١‏ روئ محمود بن حارث الهلاليٌ : اير علد لا لرل ل أل 
ا صلى الله عليه وسلم » فقال : ( يا محمّدُ ؛ إن أتِيئُكَ بمكارم الأخلاق في الدنيا ١‏ 


| والآخرة : # حَذِالمتوواً يدرف وَأَعْرِض عن لبهت »)230 ١‏ 
ا اوسن ورم ود مار ارد موي لاسن لوي ا 


| الآبة « حَذِ الْمَفْوَ وض بالْدرضٍ * : « يا جبريلٌ ؛ ما هلذا ؟ » قال : لا أدري حت‎ ١ 
ْ يا محمدٌ ؛ إِنَّ ربك يأمرك : أن تصلّ مَن‎ ١ : أسألَ العالمَ » ثم عاد جبريل وقال‎ ْ 
0 . ©!» ا قطعكٌ » وتُعطِيَ من حرمّكَ » وتعفوَ عمّن ظلمَكَ‎ 
وروئ هشام » عن الحسن : أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال « أيعجز‎ ْ 
كم لأ يكوة كاي صم ؟ كان ذا حرج ين مزل . قال : اللهمّ ؛ إن قد‎ | 


0 ١ 
١ . "”) تصدَّقتُ بعرْضي علئ عبادك‎ | 


ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال  :‏ إن الله تعالئ يحب الحَليم | 
الحَبىّ » ويُبِغْض الفاحشش البذئ )2*9 . ا 


ا وقال علي , بن أبي طالب عليه السلام : (مَن حلم. . ساد ومن تفهّم . . ا 
لأا )2.2 
١‏ ازداد ) < . 


)١(‏ أورده الإمام فكي ابن أبي طالب القيسي في « الهداية إلى بلوغ النهاية » ( 7797/5 © » والدميري في 
« حياة الحيوان الكبرئ » ( ”/ 5857 ) . ا 
| (؟) رواه الطبري في ١‏ تفسيره »19/4/35 ) ء وابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق »( 55 ) . ١‏ 
م رواه البزار فى « مسنده » ( 7579 ) ء وابن السنيّ في « عمل اليوم والليلة » ( 75 ) عن سيدنا أنس ١‏ 
ا رضي الله عنه . ١‏ 
٠‏ (5) رواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 147/٠١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

ا )2 أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 770/7 ) » وه العقد الفريد » ( / ١51/‏ ) ضمن وصيته لابنه محمد 
2 


214 وقال بعض الأدباء : ( مَن غرمنَ شجرةً الحِلّم . . اجتنىئ ثمرة السّلّم ) . 0 
1 وقال بعض البلغاء : ( ماذبَ عن الأعراض كالصّفح والإعراض )227 . 
وقال بعض الشعراء0") . [من الوافر] 


أحبٌ مَكارمً الأخلاق جوؤدي2 وأكرَةُ أن أعِيب وأنْ أعابا 
وَأصعح عن بسباب الناسن. جلما" -:وضة الناس هن توف الشينانا 


ومن هابٌ البٌجال تهِيّشُوةُ ومن حَقَرَ الرْجالَ فلن يُهابا 
والجلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب ؛ لما فيه من سلامة 
العرض ٠‏ وراحة الجسد . واجتلاب الحمد . 


5 وقد قال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( أَوْلَ عَوَض الحليم عن حلمه. . 
أن الناس أنصاره )0© . 


و و 

وحد الحلم : ضبط النفس عن هيّجان الغضب » وهلذا يكون لباعث 
وعبعتت .. 

وأسباب الحلم الباعثة عل ضبط النفس عشرة : 

أحدها : الرحمة للجهّال ؛ وذلك من خير يوافق رقّة . 

وقد قيل في منثور الحكم : ( من أوكد أسباب الحلم : رحمةٌ الجَهَال ) . ْ 

وقال أبو الدرداء لرجل أسمعه كلامآ : ( يا هلذا ؛ لا تُعَرِقنّ في سَبّنا » ودع ١‏ 

و ءِ 3 8 5 3 ا ار لور 

للصّلح موضعاً ؛ فإنًا لا نكافىء مَن عصى الله فينا بأكثرٌ من أن نطيع الله فيه )2*7 . 


. ماذبّ : ما دفع وطرد‎ )١( 
)١58/؟(‎ » أورد الأبيات في العقد الفريد » ( 784/7 ) للحسن بن رجاء » و« البصائر والذخائر‎ )( 
. للحسين بن مُطير الأسديّ » وجهدي ؛ بالضم : الطاقة » وبالفتح : المشقة‎ 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الحلم » ( ١7‏ ) » وأورده في « عيون الأخبار » ( 180/١‏ ) . ' 
0 () رواه في الجليس الصالح »> ( ”/ ١56‏ ) ء و« تاريخ دمشق »© ( 77/145 ) بين عمر بن ذَرّ وابن عياش / 
1 رحمهما الله تعالن , 


ب م ب مم7 م سس 35527 جاه م مرج 0 تك بدت وده اه تج دي 


تإنش ص زمره 39 


م 


0 
روعت عر ص د مو ا 1 


وشتم رجل الشعبيّ » فقال : ( إن كنثُ كما قلت . فغفر الله لي » وإن لم 
أكن كما قلتَ. . فغفر اللْلكَ )20 . 

واغتاظت عائشة رضي الله عنها على خادم لها . ثم رجعت إلى نفسها , 
فقالت : ( للدوٌ التقوئ . ما تركت لذي غيظ شفاءً )20 . 

وق معاوية :وض الاغنه قطنا فأعطئ شيخاً من أهل دمشق قطيفة فلم 
تعجبه: » فحلف أن يضرب بها رأسَ معاوية » فأتاه فأخبره » فقال له معاوية : 


( أَوْفٍ بنرك » وليرفق الشيخٌ بالشيخ ) . 


والثانى من أسبابه : القدرة على الانتصار » وذلك من سعة الصدر » وحسن 
الثقة . 
وقد رُوي عن النبِي صا الله عليه وسلم أنه قال : « إذا قدّرتَ علئ عدوك. . 


فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه »0© . 

وقال بعض الحكماء : ( ليس من الكرم عقوبةٌ من 'لا يجد امتناعاً من 
اللكطء: )290 , 

وقال بعض البلغاء : ( أحسنٌ المكارم : عفْوُ المقتدر » وجُودُ المفتقر )”2 . 


والقالته عه اشاب النر قد تعره الكتات ادو ذللة ع فرق النفقن دو 
من ع حكن السبيات من سر 
الهمة ؛ كما قالت الحكماء : ( شرف النفس : أن تحمل المكاره كما تحمل 
المكارم ) . 


نلق رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( ٠‏ )»و تاريخ دمشق »( 981/56 ) . 

(1) أورده في « التذكرة الحمدونية » ( ١55/١‏ ) . 

(©) أورده في « الإعجاز والإيجاز » ( ص78 ) » وه التذكرة الحمدونية » ( ٠١54/4‏ ) من قول سيدنا علي 
كرم الله وجهه . 

(5) أورده في « غرر الخصائص » ( ص75698 ) . 


)0( أورده في « المستطرف » ( ١/0ة).‏ 


وحن لع جم« عدي 20 


9 


72 


جع 0 ب 


وقد قيل : ( إِنَّ الله تعالئ سمّئ يحبئ عليه السلام سيّداً ؛ لجلمه )20 . 
وال الشاض 59 [من البسيط] 
لن يبلغ المجدَ أقوامٌ وإِن كرُمُوا حتئ يَذِلُوا وإِنْ عََرُوا لأقوام 


جو 
عي مير 


ود تجترا نخرض الالوان مسيدرة لا صَفْحَ ذل وللكن صَفْحَ أحلام 


والرابع من أسبابه : الاستهانة بالسّاب7" ؛ وذلك عن ضرب من ضروب 
الكبْر والإعجاب ؛ كما حُكي : عن مصعب بن الزبير : أنه لمّا ولي العراق. . 
جلس يوماً لعطاء الجند » وأمر مناديّه فنادئ : ( أين عمرو بن جُرْمُورْ ؟ ) وهو 
الذي قتل أباه الزبير ٠‏ فقيل له : أَيّها الأميرُ ؛ إنه قد تباعد في الأرض ٠‏ فقال : 
دارط الكملا از لي مسد الرالي اما رداك الور يرا ماقم 
الناائن ذلك هن مس ال 0 

ومثل ذلك قولٌ بعض الزعماء في شعره*© : من الكامل] 
أوكلبا طن التذباك ظردثة: ٠‏ إن التثينات إذا علس كريس 
وأكثر رجل من :منت الأخيف وهر لذ يجيية ©: فقال: ( والله 4 نا منعه ميق 
جوابي إلاهّواني عليه )!2 . 

وفي مثله يقول الشاعر”"© : [من المتقارب] 
تجا بك لمك مَنجَى الذُّباب حوتة باذ زا أن عمال 


)01( رواه الطبري في ١‏ ته تفسيره ) ( / 737//7 ) عن قتادة وسعيد بن جبير رحمهما الله تعالئ . 

إفة أورد البيتين في « الجليس الصالح » ( 9/ 784 ) » و« الحماسة البصرية » ( 741/7 ) لعبيد الله بن زياد 
الحارثي . 

(*) في ( ه ) : ( الاستهانة بالمسيء ) . 

(5:) أورده في « الأوائل » ( ص5١‏ ) . 

(0) أورد البيت في ٠‏ مجالس علب »( 540/7 ) , وه المنتحل » ( ص14 ) . 

3( رواه في المجالسة وجواهر العلم » (44/ ) » وه عيون الأخبار »( 789/١‏ ) . 


279 البيت لإبراهيم الصوليّ في « ديوانه » ( ص77١‏ ) ضمن ١‏ الطرائف الأدبية » . 


7 


0 
ل 
ا 


د 
3 
م 


فقال : وعنك أعرض )27 . 
وفي مثله يقول الشاعر'" 


10 5 5 و 
إذا نطيّ السَفِية فلا تجئلهةه 
سكب غبن:السفية فظن أن 


والخامس من أسبابه 
النفس 2 وكمال المروءة 5 
وقد قال بعض الحكماء 


ل فقال له الرجل : 


[من الكامل] 
عافن عرزت عدو افة ذليل 
[من الوافر] 


5 يس 0 
فخي من إجابته الشّكوت 
- و - 7 و 
عييت عن الجواب وماعييت 


( احتمال السّفيه أ من التحلي بصورته » 
والإغضاءً عن الجاهل خيرٌ من مشاكلته ) : 


وقال بعض الأدباء : ( ما أفحش حليمٌ . ولا أوحش كريم ) . 


وقال لقيط بن زُرارة© 

قل لبتي سعدٍ فما لي وما لكَمْ 
أغوّكم أي بأحسن شيمةٍ 
وإِنْ تَكُ قد فاحشتني فقهّرتّني 


بصي وأنى بالفواحش أخرّق 
هنيئاً مريئاً أنتَ بالفخش أحدّف 


2000 أورده المبرّد في ١‏ الكامل » ( ؟/ 481 ) » و« التذكرة الحمدونية »( 1570/5 ) . 
هم البيت لمسلم بن الوليد صريع الغواني في « ديوانه » 0 ونسب لدعبل في « ديوانه ) 


.):١؟ص(‎ 


() أورد البيتين في « الزهرة» ( 3١5/7”‏ ) لأبي الدُلف » و« روضة العقلاء» (500/7- 505 ) قال : 
أخبرنا محمد بن المنذر » حدثنا عمر بن علي بن زياد العنبري قال : سمعت سَّلم بن ميمون الخوّاص . 


(5) البيتان الأخيران في « ديوان المعاني »؛ ,2)8١/١(‏ و«الزهرة» 2)7١١/5(‏ وأخرق 
: إن طلبت المغالبة في الفحش فغلبتني وقهرتني . . بورك لك ذلك السبق ؟؛ فأنت أحذق بالفحش 


الى 


00 ب 


وفاحشتني 


وأعلم به !! . 


أحمق 


ا 


ا 
0 
1 
3 
ا 
| 
1 
ا 
0 
3 
4 
١‏ 
0 
3 

د 


تكد 


الحز 


التألّف كما قيل للاسكندز : 
عاقبتهما !! فقال : هما بعد العقوبة أعذرٌ فى تنقّصى 
ألّمَآ . 

وقد حكي عن الأحنف بن قيس أنه قال : 
أمره بإحدئ ثللاث خصال : 


وتا 


دوني. 


واحدة. : 


واحدة 


والسادس من أسبابه 5 : التتفضل على السَابٌ 2 وعنذا يكولا ين الكرم 2 وحبٌ 
( إنَّ فلاناً وفلاناً يتنقّصانك ويثلبانك » فلو 
ي وتَلبِي ) فكان هلذا تفضّلاً منه 


0 نه عر و 
سالرم بسي الصف عر كر مدنت 
فما النامة إلا واجد من ثللانة 


فأمَا الذي فوقى نأعرفٌ فَذْرَهُ 
وأمًا الذي دوني فأحلم دائباً 


وأما الذي مثْلي فإن زَلَ 'أى عقا 


والسابع من أسبايه : 


0 


أن 


ارو 


وحُكي : أن عليّ بن أ 


وقال الشعبيٌ 


2000 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »( 7519/54 ) . 
)١( /‏ الأبيات فى « ديوانه » ( ص١"‏ ) . 
18 لم رواه في ١‏ عيون الأخبار » ( 780/١‏ ) » و( المجالسة وجواهر العلم » ( 807 ) . 


إن كان أعلى 252 عرفت له قدرَّه » وإن كان 
. رفعتُ قدري عنه » وإن كان عِذُلى. . تفضَّلتُ عليه )(22 . 
فأخذه الخليل بن أحمد فنظمه شعراً » فقال0© : 

إن و 
وإن عظمت منه إليًّ الجرائم 


5 وَفَشسروفٌ ومثل مُقَاوِمُ 
2 فب الحين والحى لازم 
0 ون لام لائم 


تفضَّلْتُ إِنَّ الفضلَ بالعزّ حاكم 


اكات الساتٌ .» ع السّباب 2 وهلذا يكون من 


وله : ل امه 


بي طالب عليه السلام قال لعامر بن مرّة الزُهريّ : ( مَن 
أحمق الناس ؟ فقال : مَن ظرٌ أنه أعقنُ الناس » قال : صدقت » قال : فمّن 
أعقل الناس ؟ قال : مَن لم يتجاوز الصمت في عقوية الجهّال ) . 

: ( ما أدركث أمَّي فأبّها ؛ وللكن لا أسبٌ أحداً فيسبّها ) 


( ما عادانى أحدٌّ قط إلا أخذث فى 


[من الطويل] 


( والله ؟ لو قلت 


2 


وقال يعضن العنس 2302 : لو 
وفي الحلم رَدعٌ للسَّفِيه عن الأذى وفي الحُرْقٍ إغراءٌ فلا تَكُ أخرقا 
فعدمَ إذْلا تفمفُكَ ندامةٌ كما نيم المغبُونُ لما تفرّقا 


قال 29 [من البسيط] 


0 يمه ع 58 ١‏ 5 ف ٠‏ > اس 
قل ما بدا لك من زور ومن كذب . حلمي أصمٌ وأذني غيرٌ صمّاء 


والثامن من أسبابه : الخوف من العقوبة على الجواب ». وهلذا يكون من 
ضعف النفس ٠‏ وربما أوجبه الرأي » واقتضاه الحزم . 

وقد قيل في منثور الحكم : ( الجلمٌ حجابْ الآفات 7" . 

وقال الشاعر : [من البسيط] 


11 اس 5 ب 2 0 5 0 و اعم 
أرفقٌ إذا خفت من ذي هفوة خؤقاً ليس الحليم كمّن في أمره خرّق 


والتاسع من أسبابه : الرّعاية ليد سالفة » أو حرمةٍ لازمة » وهلذا يكون من 
الوفاء » وحسن العهد . 
وقد قيل في منثور الحكم : ( أكرم الشَّيّم أرعاها للدَّمَم ) . 
وقال الشاعر : [من الكامل] 
إِنَّ الوفاءَ على الكرام فريضةٌ واللومٌ مقرونٌ بذي الإخلاف 
وترى الكريم لمن يُعاشرٌ مُنصفاً وترى اللئيم مُجِانِبَ الإنصافٍ 


. ) 7500/7 ( ربيع الأبرار ؛‎ ١ والأول في‎ » ) 78١/7 ( » أورد البيتين في « العقد الفريد‎ )١( 

() البيت لبشار بن برد في ١‏ ديوانه » ( 169/١‏ ) . 

(*) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص١5‏ ) . و« زهر الآداب » ( 7/ 484 ) من كلام يحيى بن معاذ 
رحمه الله تعالئ ٠.‏ 


2-0 عس ‏ ع تج كوج ع ع 7 0022 2200 0 ٠‏ 2 
5 8 
5 8 


والعاشر من أسبابه : المكر ء وتوقّع الفرص الخفيّة » وهلذا يكون من 
الدهاء . 


وقد قيل في منثور الحكم : ( مَن ظهر غضبّه . . قلّ كيذه )"2 . 

وقال بعض الأدباء : ( غضبٌ الجاهل في قوله » وغضبٌ العاقل في 
فعله )20 . 

وقال بعض الحكماء : ( إذا سكت عن الجاهل.. فقد أوسعتّه جواباً . 
وأوجعته عقاباً ) . 

وقال إياس سن قعادة0© : 8 [من الطويل] 

تعاقِبُ أيدينا ويَحلمٌ رأيّنا وشْيِمٌ بالأفعالٍ لا بالتّكلّم 

وقال 00 ْ [من الطويل] 

ولَلكَفٌ عن ث شئم اللئهم تكرّماً أَضْرٌ له من شئْمِهِ حينّ يشم 

فهلذه عشرة الباسحتيع إن لعل ومومقن لمات انق مر يفي 
وليس إذا كان بعض أسبابه مفضولاً ما يقتضي أن يكون نتيجثه من البحلم مذموماً » 
وتنا الأول بالإنسان : أن يدعوّه إلى الحلم أفضلٌ أسبابه وإن كان الحلم 1" 


2 


وإن عرِيّ عن أحد هلذه الأسباب . . كان ذلاً » ولم يكن حلماً كنا 
في حدّ الحلم أنه ضبط النفس عن هيّجان الغضب » فإذا فقد الغضبٌ بسماع 
ما يُغضْب منه. . كان ذلك من ذل النفس 2 للك : 


. ) أوردهف في « التمثيل والمحاضرة ©( ص"55‎ )١ 

000 القول لابن المعتز في ١‏ البديع 4( ص5 ) . 

(©) أورده في « عيون الأخبار » ( 178/7 ) لإياس » وفي « شرح ديوان الحماسة » للتبريزي ( ؟/ 188) » 
و الزهرة »© (70/ 5١7‏ ) منسوباً لمعبد بن علقمة . 

)( أورده في « شرح ديوان الحماسة » للتبريزي ( ١57/1‏ ) » وه معجم الأدباء » (1/ 197 ) للمؤمّل بن 


ولذلك قالت الحكماء : ( ثلاثةً لا يُعرّفون إلا فى ثلاثة مواطن : لا يُعرّف 
نموا إلأ فى الشدرة + .ولا الفساع إلا فن الحرت ولا اتحليدم إلاافي 
الغضب )20 . 
وَقَالَ السنا 237 + لرل] 
ليستٍ الأحلامٌ في حالٍ الرّضا إنّماالأحلامٌ في حال العْضَبْ 
وقال آخر : م3 السيظ] 
من يدّعي الحِلّمَ . أَعْضِبْةُ لتعرِفَُ يُعرَفُ الحِلْمْ إلا ساعةً العَضَبٍ 
وأنشد النابغة الْجَعْدٌ بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ [من الطويل] 
ولا خيرٌ في حلم إذا لم يكن له بَوادِرُ تحمي صَمُوَّهُ أن يُكَدَرا 
ولا خيرَ في جَهْلٍ إذا لم يكن له حَليمٌ إذا ما أوردً الأمرّأصدرا 
فلم يُنكر صلى الله عليه وسلم قوله عليه”" . 
ومن فقد الغضب في الأشياء المُغضبة » حتّى استوت حالتاه قبل الإغضاب 
وبعدله.. فقد عدم من فضائل النفس : الشجاعة والأئفة » والحميّة والغيرةة: 
والدفاع والأخل بالثار ؛ لأنها ختصال مركية من الخضب “© فإذا عذمها الإتسان: : 
هان بها » ولم يكن لباقي فضائله في النفس موضع . ولا لوفور حلمه في القلوب 
موقع . 
وقد قال المنصور : ( إذا كان الحلمٌ مَفسدةً . . كان العفُوٌ مَعجّزة )!26 . 
ال لس 0 


)١(‏ أورده في ” البيان والتبيين » ( 7/7 ) » ورواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( 070 ) من قول لقمان 
الحكيم عليه السلام . 

() البيت لمسكين الدارمئّ فى « ديوانه » ( ص؟73 ) . 

(6) رواه الحارث في ١‏ مسنده » ( 845 ٠)‏ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 187/00 ) ؛ وفيه أنه دعا 
له : ٠‏ لا يفضض الله فاك » » والبيتان في ” ديوانه »( ص868 ) . 

(5) أوردهة في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص18 ) . 

(0) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص؟١5‏ ) » وه ربيع الأبرار ؛ ( ١51/5‏ ) . 


9 


وقال عمرو بن العاص : ( أكرموا سفهاءكم ؛ فإنْهم يكفونكم العارَ 


والشنار )10 
وقال مصعب بن الزبير : ( ما قلَّ سفهاء قوم إلا لّوا )”© . 
وقال و تمام الطائى 9 


[من الكامل] 
والحربُ تركبٌ رأسّها في مَشهِدٍ عَُدِلَ السّفِيهُ به بألف حَليم 
وليس هلذا القولٌ إغراءً بتحكيم الغضب والانقياد له عند حدوث ما يُخضب » 

| فيكتسب بالانقياد للغضب من الرذائل أكثرٌ ممّا يسلبّه عدمٌ الغضب من الفضائل ؛ 

ا وللكن إذا ثار به الغضب عند هجوم ما يُخضبه . . كف سّورته بحزمه » وأطفأ نائرته 

ا ل اق ستحقّ المقابلة إلئ غيره » فلن يعدم مسيء ع مكافئاً ؛ كما لن 

٠‏ والعرب تقول : ( دخل بيتاً ما خرج منه ) أي 

خيرٌ » وإن خرج منه شرٌ. . دخله شر . 


: إن خرج منه خير. . دخله 


5 0 5 5 


إذا أمنّ الجُهَالُ جَهْلَكَ مره 


[من الطويل] 
فعِرْضَكٌ للجُمَالٍ غُنْمْ منَّ العم 


فعمَّ عليها لحلم وا لجَهل والقة 


إذا أنت جازيت السفية كما جزئ 


ولا تعضينْ عرض السَّفِيهِ وداره 


بمسزلة بين العداوة والسَلمٍ 
فأنت سفية مثلّهُ غيرُ ذي جِلْمٍ 
بجلم فإنَ أعيا عليكٌ فبالصّرْم 


فنِروك تارات ويخشاكً كار 


فإ لم تجذ بُدَآً منَ الجهلٍ فاستعر” 


ار فيما 0 ذلك 00 
للك أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص١7‏ ) » و« زهر الآداب )(ل/رهةهة). 


| (7) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة ؛( ص*”) . ١‏ 
(") البيت فى ١‏ ديوانه » ( 5557/8 ) . ١‏ 


(:) روى الأبيات في « تاريخ دمشق )1 85/01١(‏ )ء ولا تعضين : لا تنتتقصه ولا تطعن به » والصرم هو 
القطع ؛ والمعنئ : لا تطعن عرض السفيه » بل داره بحلم ؛ فإن أعيا وأشكل عليك أمر ذلك. . فاطعنه 
بالصرم . 


م 000 و2 


4 


59 
55 


0 


0 1 0 
ا وهلذا من أحكم أبياتٍ وجدتها في تدبير الحلم والغضب . / 
١‏ وهلذا التدبير إِنّما مُستعمّل فيمّن لا يجد الإنسان بِدَّامن مقارنته”2 » ولا سبيلاً ْ٠‏ 
!إلى "امراك وتتار كت 8ف الحوف عكفدة أو روه أمرة: 1 
اناق امعن اطر دسا روه يفن إساذة: .فالهوا يأرل 4 بوالاعرا عن عنة ٠‏ 

ع8 و ٌ 
أصون ٠‏ 


فإذا كان علا ما وصفتُ. . استفاد بتحريك الغضب فضائله » وأمن بكفٌ ١‏ 
نفسه عن الانقياد له رذائله » وصار الحلمُ مديّراً للأمور المغضبة بقدر لا يعتوره ١‏ 
نقصٌ بعدم الغضب . ولا يلحقه زيادةٌ بفقد الجلم . ا 

ولو عزب عنه الحلمٌ حتى انقاد لغضبه . . ضلّ عنه وجةُ الصَّواب فيه » وضعف | 
رأيّه عن خبرة أسبابه ودواعيه ؛ حتّئ يصيرٌ بليدٌ الرأي » مغمور الرَويّة » مقطوع | 
الحجّة » مسلوبَ العزاء » قليلٌ الحيلة » مع ما يناله من أثر ذلك في نفسه 
وجسده » حتّئ يصير أضرٌ عليه ممّا غضب له" . 


1 

ا 

2 8 مبور معو ا 

وقد قال بعض الحكماء : ( مَن كثر شّططه . . كثر غلطه )"© . 1 

وروي أنَّ سلمان قال لعلئٌ بن أبي طالب عليه السلام : ( ما الذي يُباعدني من 
غضت امعان © )فال:< الا ميت 0 


عمج م م م ا و 7777202 وت ده اياي 37 اموي هد 


1 
وقال بعض السلف : (أقربُ مايكون العبد من غضب الله تعالئ إذا ١‏ 


عا عض )20 


2 


.4 4 5 5 52 6 عسوا م 2 0 ١‏ 
وقال بعض البلغاء : ( مَن ردَّ غضبه . . هذ من أغضبه ) . ا 


)١(‏ وهلذا التدبير : وهو الاستعانة بالسفهاء . ا 
(؟) أي : كمن غضب علئ فرسه فكسر رجلها » أو علئ زوجته فطلقها » أو علئ عبده فقتله !! 

() أورده في « نهاية الأرب 45/02 ) » وه ربيع الأبرار » ( / 4947 ) » والشطط : التباعد عن الحق . 
(5) رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 795 ) » والإمام أحمد في ١‏ المسند » ( 7/ 17/5 ) عن سيدنا عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً . 

(6) أورده في « البيان والتبيين » ( ١945/7‏ )»2 و« المجالسة وجواهر العلم» ( )١555‏ من قول سيدنا 
أبي الدرداء رضي الله عنه . 


وج م م 2ت 


ا 
5 
ل 


ا الاة 7 لكلن: م71 5-1 شبك السموب: 1 يز 57 7ك ادن ج75 مما مهبتك بوك7 7ر برا :12 ١‏ جا ور + جئن :7701 لط 73 :1177977 تت مس47 بق جلو“ بمج هرو 77 + سحب 258 
7 9 


6 


وقال بعض الأدباء : ( ما هيّجحَ جاشّك كغيظ أجاشّك )20 . 0 
وفالاري: ددن الشكداف : (اعطان نقال لا سم ا ِ 
فينبغي لذي اللّبّ السّويٌّ » والحزم القويٌ. . أن يتلقئ قوة الغضب بحلمه ا 
فيصدَّها . ويقابل عواديّ شرّته بحزمه فيردّها ؛ ليحظئ بانجلاء الحيرة » ويسعدَ ا 
بحميد العاقبة ؛ فقد قال بعض الأدباء : ( فى إغضائك راحةٌ أعضائك ) . 
وسببٌ الغضب : هجومٌ ما تكرهه النفس ممَّن دونها . وسببٌ الحزن : هجومٌ | 
ما تكرهه النفسنٌ ممّن فوقها . ١‏ 
والغضبٌ يتحرّك من داخل الجسد إلول"ضسارحه > والحون , يتحرّك من خارج 
الجسد إلى داخله ؛ ولذلك قتل الحزنُ » ولم يقتل الغضبٌ ؛ لبروز الغضب ء 
وكمون ال00 3 فصار الحادثُ عن الغضب السّطوة والانتقام لبروزه 2( ْ 
والحادثُ عن الحزن المرضّ والأسقَامَ لكمونه ؛ فمن أجل ذلك : أفضى الحرنٌ | 
إلى الموت » ولم يض إليه الغضب ٠‏ فهلذا فرق ما بين الحزن والغضب . 


6 


واعلم : أنَّ لتسكين الغضب إذا هجم أسباباً يُستعان بها على الحلم : ْ 


منها : أن يذكر الله تعالئ » فيدعوه ذكره إلى الخوف منه » ويبعثه الخوف منه | 
على الطاعة له 4 قبرتجع إليل أديهه.:وياخل بيديه. 4 فعند ذلك زوول الفضت 3 , ْ 
قال الله تعالئ : «وَذَكُر نَيّكَ إِذَا َيِيتَ * قال عكرمة : ( يعني : إذا | 
١ 0‏ 
وقال الله تعالئ ع درق ْ 
له : ( ينرْعَتَكَ ) أي : يُعضِبتَكَ «كَسْتَهدَ يله إِنَمُ سَمِيعُ عَلِيِمٌ * يعني : | 


١ جاشك - بتسهيل الهمزة وقد تثبت على الأصل - : وهو رواع القلب إذا اضطرب عند الفزع » وأجاشك ؛‎ )١( 


(0) فالغاضب كالرامي » والمحزون كالمرمي إليه » وسهم الغضب مسمومة . ا 
(*) لأن المخلاة التي خرقها سيف الجلالة لا تتتفخ بنفخ الشيطان . : 
(5) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 7947 ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ حلية الأولياء » ( 774/7 ) . 


م 9 
00 رام 
9 إنه سميعٌ بجهل مّن جهل ؛ عليم بما يُذْهِبٍ عنك الغضبّ . 

وذكر أنَّ في التوراة مكتوباً اي ارخااكي ب بع ره ١‏ 


حي اق ند لكلف و ا 10 


وحُكي : أنَّ بعض ملوك الفرس كتب كتاباً ودفعه إلى وزيره وقال له : ( إذا | 
غضبث. . فناولنيه ) » وكان فيه مكتوب : (ما لك وللغضب ؟! إِنّما أنت بش » ْ 
ارحَم مَن في الأرض . . يرحمُك مَن في السماء )”© . / 

وقال بعض الحكماء : ( من ذكر قدرة الله تعالئ. . لم يستعمل قدرته في ظلم ١‏ 
عباد الله )© . ا 

وقال عبد الله بن مسلم بن محارب لهارون الرشيد : ( يا أميرَ المؤمنين ؛ 
أسألك بالذي أنت بين يديه أذلٌ مئي بين يديك ٠‏ وبالذي هو أقدرٌ علئ عقابك منكٌ ١‏ 
| علئ عقابي. . لما عفوت عني !! ) فعفا عنه لمّا ذكّره قدرة لله تعالئ عليه . 1 
١‏ ورُوي أن رجلاً شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القسوة » فقال : ْ 
ْ٠‏ « اطّلِعْ في القُبِورٍ » واعتبز بالنّشُورِ 0 ١‏ 
1 وكان بعض ملوك الطوائف إذا غضب. . ألقي عنده مفاتيحُ ثُرَبِ الملوك ١ ٠»‏ 
| فيزول عنه غضيه90 . 
١‏ ولذلك :فال عمررن :القشامك وف ال انا عله كن كرود المزات: 
١‏ كرفي دو القن الي اج 00 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « حلية الأولياء » ( "/ 50 ) » وابن حبان في « روضة العقلاء » ( 560١/9‏ ) » وإطلاق 
الغضب على الله سبحانه مجازيٌ ؛ أي : حين أردت أن أفعل بك ما يفعله المّلك إذا غضب على من تحت يده 
من الانتقام وإنزال العقوبة » ومحق الشيء : إبطاله ومحوه ؛ بحيث لم يُبّْقِ أثراً منه ولا علامة . 

| (5) أورده المبرّد في ١‏ التعازي والمراثي » ( ص5١”‏ ) » و« ربيع الأبرار » ( ؟/ 787 ) . 

| (7) أوردهف فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص07 ) . 

| )2 أورده في " عيون الأخبار » ( /١‏ ؟ ).ص 

١‏ (5) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 8867 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . ا 
(5) ذكره في « سراج الملوك ؛(١/8095)‏ . : ١‏ 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت »؛ ( 70 ) ؛ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 174/40 ) من كتاب !١‏ 

ل ل 0 


0 


5 


2-000 58 سيدا 
9 
- 0 


: أن ينتقل عن الحالة التي هو فيها إلئ حالةٍ غيرها » فيزول عنه الغضب 
0 2 والتنفّل من حال إلئ حال 2 وكان هلذا مذهبّ المأمون إذا غضب 


3 


0 2000 
و سنم ٠.‏ 


وكانت الفرس تقول : (إذا غضب القائم . فليجلسن . 
الجالنن» :قليف )20 


ومنها : أن يتذكّر ما يؤول إليه الغضبٌ من الندم » ومّذْمّة الانتقام . 
كنت أبرويز إلى'ابئه شيروية : ( إنَّ كلمةًٌ منك تسفك دماً » وإنَّ 
تحقن دماً » وإنْ نفاذ أمرك مع ظهور كلامك » فاحترس في غضبك من قولك أن 
يُخطىء » ومن لونك أن يتغيّرٌ » ومن جسدك أن يخفّ ؛ فإن الملوك تعاقب 


ات 


لوم )204 : 


وقال عفن الأدناء >( ياك :وغدة" الععيت 6 افإنها اتنضين: بلق إلرة ذ 


ع 
2 


العذيو )557 


وقال بعض الا : 


وإذا ما اعيَرَئْكَ في العَضّب العِرّ 5 فاذكز تنلل الإعتذار ‏ | 


() ذكره في « سراج الملوك » ( 704/١‏ ) . 
(9) أورده في ١‏ عيون الأخبار » ( 188/١‏ ) ء و« المجالسة وجواهر العلم »( 7١47‏ ) . 
(4) ذكره في « سراج الملوك » (١//ا30‏ ) . 


(©) أورده في ١‏ عيون الأخبار » ( 791١/١‏ ) » و« الإعجاز والإيجاز » ( ص75 ) من كلام سيدنا عمرو بن 


7 )25 أورد الت لي 1 ربيع الأبرار » ( 595/5 ) . 


لم ا 0 2١‏ 1 و 0 


وإذا غعضب 


أخرىئ منك 


لع 


[من الخفيف] ا 


2 
6 || 


ومنها : أن يذكرّ ثوابَ العفو » وجزاءً الصفح . فيقهر نفسه على الغضب ؛ 
رغبة في الجزاء والثواب » وحذراً من استحقاق الذمٌ والعقاب . 
0 روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « يُنادي مُنادِ يومَ القيامة : من له | 
ا 0 . لَيقُمْ » فيقومٌ العافُونَ عن الّاس » ثم تلا : «كمْعكا | 
آُ 


2 
595 قا 


وَأَصَلَحَ اجر 1 ى عليه , : ١‏ 
وقال رجاء بن حَيُوة لعبد الملك بن مروان في أسارى ابن الأشعث : ( إن الله ا 
عز وجل قد أعطاكٌ ما تحب من الظْمّر » فأعط اللهما يحت من العفو )20 . ْ 


ا ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الخيرٌ ثلاث خِصالٍ , مَن كن | 
| فيه.. استكملّ الإيمانّ : من إذا رضيَّ.. لم يُدخِلّهُ رضاهُ في باطل » وإذا 


ا غضب . . لم يُخْرجْه عَضَبْهُ من حقٌّ » وإذا قدّرَ. . عفا )9 , 
1 وأسمع رجل كلاما لعمرٌ بن عبد العزيز » فقال عمر "(آردت أن سهري ١‏ 
ا الشيطانُ بعر السلطان » فأنالَ منكَ اليو ما تنالّه مني غداً » انصرف ١‏ 


رك 0 ّ 


0 5 0 ع - ١‏ 
| ومنها : أن يتذكّر انعطافٌ القلوب عليه » وميلَ النفوس إليه » فلا يرئ إضاعة | 
١ /‏ 
ا الاك روديو تايفوو وعدحي وو يكت عو كاف لاوس اريت تيا | 
| التألّف وجميل الثناء . ١‏ 
ا ا : 5 5 0 5 ا 
١‏ روى ابن أبي ليلئ » عن عطيّة » عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله | 
1 ع6 6 5-0 03 ١ ١‏ 
| عليه وسلم : ١‏ ما ازدادَ أحدٌّ بِعَفُو إلا عِرًاً » فاعفوا. . يُعِرَّكُمْ اللهه)0* . ا 
)١( ١‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الأهوال » ( ٠» ) 5١8‏ وأبو نعيم في « حلية الأولياء » (7/ 14817 ) عن سيدنا أنس ا 
1 رضي الله عنه . ا 


(1) أورده في « البيان والتبيين » ( ٠١1/17‏ ) » و( نهاية الأرب »5/506 ) . 
() رواه الطبراني في ١‏ المعجم الصغير » ( 5١/١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
2 ب 4ك لل جْ 00000000 4 


وقال بعض البلغاء : ( ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام » ولا من شروط 
الكرم إزالةً العم )27 . 
وقال المأمون لإبراهيم بن المهديّ : ( إني شاورث في أمرك . فأشاروا على 
بقتلك إلا أي وجدث قدرّك فوقَ ذنبك » فكرهت القتلّ ؛ للازم حرمتك ) . 
فقال : ( يا أميرَ المؤمنين ؛ إنَّ المشيرَ أشار بما جرت به العادة فى السياسة » 
الكااالف اييق اوقلت الحم الاو نيت كد تسن الغثر 4 فإ شانية :فلك 
نظيد » وإن عفوت. . فلا نظيرَ لك ) وأنشأ يقول : [من البسيط] 
البكُ بي منكٌ وَطَا العُذرَ عندَكَ لي فيما فعلتُ فلم تعدُّل ولم تلم 
وقام عِلمُكَ بي فاحتج عندَكَ لي مَقامَ شاهد عَدُلٍ غير منَّهّمٍ 
لئن عكدك معروفاً متَنْتَ به ني لمي اللُؤْم أحظئ منكٌ في الكرّم 
تعفو بِعَدْلٍ وتسطو إن سطؤت به فلا عدِئناكَ مِن عافي ومُتق”" 


ف 


. ) ”لاه‎ /١ (» أورده فى « تهذيب السياسة » ( ص8١ ) » و« المستطرف‎ )١( 

(0) أورد الخبر فى ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 5//ا١١‏ ) » و« نثر الدرّ » ١577/(‏ )» وأورد الأبيات سوى 
الثالث في ١‏ الفرج بعد الشدة » ( 791/5 ) » والبيت الثالث في العمدة » ( /١‏ 584 ) » وكان قد خرج عليه 
في بغداد وبايعه العباسيون » وكان المأمون وقتها بخراسان » قرب جع إلى بغداد فاختفئ إبراهيم ؛ حت أخذ وهو 
متنقب مع نسوة » فأخذه وجرئ بينهما ما قصّه المؤلف رحمه الله تعالئ . 


ححص 15 د 
م 


_- 
9 3 يني 72 
7 
5 
0 


قال الله 1 وهو أصدق القائلين : #ثُمّ مَبْعِلُ فَتجَصل لَعَنَتَ لَه عل 
الكزينت +27 . 


35 2 2 0 و ركه را ع مم 
وقال نال ارت الاير يُؤمنُوت رِكَاِيتٍ أله وأَوْلتِيكَ هم 


اكز بوت 4 . 


وري عن الحرل على الله عابيو ملم أنه قال للسيدين ان حا عا بيها اللبا3م : 
« ع ما يَرِيبُكَ إلئ ما لا ير يَرِييُكَ ؛ فإنَّ الكَْب ريبة ٠‏ والصَّدقَ طمأنينة 1 


0 


سيقو النشفيك شه وض دافا : ١‏ رَحِمَ الله امرأ أصلح من 
لسانه » وقصرٌ من عِنانِهِ » وألزمَ طريقَ الحقٌّ مِقوَلَهُ » ولم يُعوّدِ الحَطْلَ 
مقصَّلَهُ ) ا( 

ووو حهؤان بن شليم قال قبن للنيع منلى الل خليه ومنل : ايكون المؤمن 
جباناً ؟ قال : ١‏ نعم » قيل : أفيكون بخيلاً ؟ قال : « نعم » قيل : أفيكون كذاباً ؟ 
قال 1 


)١(‏ ثم نبتهل : بأن نقول : بهلة الله على الكاذب منا ومنكم ٠‏ والبّهلة : اللعنة » وبَهلهُ الله : لعنه الله وأبعده 


من رحمته . 
2 رواه الحاكم في 0 المستدرك ( 44/50 ( 2( والترمذي (مكه>)2 والبيهقى فى « شعب الؤيمان ») 
كله ).2 


() روئ صدره البيهقي في « شعب الإيمان » ( 1001 ) عن سيدنا عمر رضي الله عنه » وابن ن عساكر في 
« تاريخ دمشق » ( ٠١/07‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه » وسبب الحديث : أن سيدنا عمر رضي الله عنه 
مرّ علئ قوم أخطؤوا في رميهم » ولما تكلموا. . لحنوا في قولهم فقال : ( والله ؛ لخطؤكم في لسانكم أشد 
علي من خطئكم في رميكم معنت رفول نذا اق ال عليه وبسلم لتول وات وكرا 17 قير ين 
عنانه .. إلخ ) مدرج في الحديث وتفسير له » ولسانٌ مقصّل : حديدٌ ذربٌ . 

ع4 رواه الإمام مالك في ١‏ الموطأ » ( ؟/ 44٠‏ )ء والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 4477 ) . 


أ لا تخلطوا الصدق بالكذى )210 :, 


وقيل في منثور الحكم : ( الكذّاب لص ؛ لأنَّ اللصىّ يسرق مالّك . والكذّابَ 
يسرق عقلّك )200 

وقال عضي التققياة: ( الخون عن يمن الكدب : وضيدق اللنان اول 
السعادة )0؟© . 

وقال بعض البلغاء : ( الصادق مُصانٌ جليل » والكاذب مُهانٌَ ذليل ) . 

ل ا 0 

وقال بعض الشعراء : [من الوافر] 

وما شي إذا فكَرْتَ فيو بأذهب للمروءة والجَمالٍ 

من الكذب الذي لا خيرَ فيه وأبعد بالبّهاء منَّالرّجالٍ 

والكذبُ جماعٌ كلّ شر » وأصلٌ كلّ ذم ؛ لسوء عواقبه » ونحبث نتائجه ؟ لأنه 
ينتج التّميمة » والنّميمة تنتج البغضاء ٠»‏ والبغضاء تؤول إلى العداوة ٠‏ وليس مع 
العداوة أمنٌ ولا راحة ؛ ولذلك قيل : ( من قلَّ صدقه. . قلَّ صديقّه )© . 

والصدق والكذب يدخلان الأخبار الماضية ؛ كما أن الوفاء والخُلّف يدخلان 
المواعيد المستقبّلة ؛ فالصدق : هو الإخبار عن الشىء علا ماهو عليه » 
والكذب : هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما كان عليه ٠‏ 


ولكلّ واحدٍ منهما دواع 0 فدواعي الصدق ا ودواعي الكذب عارضة ؛ 


. ) 7780/١/١ ( » تفسيره‎ ١ رواه الطبري في‎ )١( 

8 اروط حلي «١‏ الحعقين دوالفحاهرة» الا 4ل اوكوح الكنايبط 170 دو فول الجد ده 
ها.. 

22 أورده في ١‏ ربيع الأبرار » ( 701/0 ) . 

(4) ذكره المناوي في ١‏ فيض القدير » ( 737/54 ) . 

)0( أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص5؟١4‏ ) ». و( زهر الاداب ل ف 0036 "” 


2 
ا 


> بج ل 


ويصدٌ عنه الشرع . 

' ولذلك جاز أن تستفيض الأخبارٌ الصادقة حتئ تصيرَ متواترة”2 » ولم يجز أن 
تستفيض الأخبارٌ الكاذبة ؛ لأنَّ اماق الناس في الصدق والكذب إِنَّما هو لاتّماق 
الدواعي » فدواعي الصدق يجوز أن بد يق الجمع الكثيرُ عليها ؛ حتئ إذا نقلوا 
خبراً وكانوا عدداً يننفي عن مثلهم الخراطأة: وقع في النفس صدقه ؛ لأنَّ 
الدواعيّ إليه نافع » واتّفاق الناس في الدواعي النافعة ممكنٌ . 


ولابيخوز أب تَّمَقَ العددُ الكثير الذي لا يمكن مواطأة ة مثلهم على نقل خبر يكون 

الي ا الي ا ا امد 

يتمق الجمع الكثير على دواع غير نافعة ؛ فلذلك جاز اتّفاق الناس ا 

الصدق اراق تقاف ذواق عيهم » ولم يجز أن يتَّقوا على الكذب ؛ لامتناع اتّفاق 
دواعيهم . 


وإذا كان للصدق :والكذك .دواع - . فلا بدَّ من ذكر ما سنح به الخاطرٌ من 
0 | 

أمّا دواعى الصّدق : 

فمنها : العقلّ ؛ لأنّه موجبٌ لقبح الكذب » لا سيّما إذا لم يجلب نفعاً » ولم 
يدفع ضرراً » وموجبٌ لحسن الصدق . لا سيّما إذا لم ينف نفعاً » ولم يجلب 
ضرراً » والعقلٌ يدعو إلئ فعل ما كان فيه مستحسّناً » ويمنع من إتيان ما كان فيه 


ا 2 0-4 َه 
2 وليس ما استحيين من مبالغات الشعراء حتئ صارت كذباً صريحاً. . استحساناً 
ا 

ا )١(‏ الاستفاضة : الانتشار . 

(؟) السنوح : ظهورٌ رأي وعروضه في الخاطر . 

لعا 


ال برسم م ب 7 نه ني 6/0 م 
: 2 
٠. 7‏ 1 75 5 56 5 5 و 1 5 ( 3 
1 للكذب في العقل ؛ كالذي أنشدنيه الأزديٌ لنعضن اليم 01 [من الطويل] ْ 
1 انز ١‏ 0 م كعك هي 4 ١‏ 
تَوهْمهُ فكري فأ صبح خذهة وفيه مَكان الوق امن فكرني نر 
وصافحة - فآلم ل فمن 5 كفى فى أنامله عق 
ومرَّ بقلبي خاطراً فجرَّخْثّة ‏ فلم أرَ شيئا قط يجرحُة الفكد 
وكقول العبّاس بن الأحنف وإن كان دونّ هنذه المبالغة9© : [من الوافر] 
5-5 اي و 
تقول وقد كتبثُ دقيقٌ خَطى الوحااتبة تحاديت الجلثاد 
5 و 7 3 و 3 
فقلت لها نحلت فصار خطى مساعدة لكاتبِه تحيلا 


با 


27 


ينا رع برع المائنة قلسي را لفاك عاد لالدو زا اي ا 
| الحال تخرجه عن تلبيس الكذب ؛ فلذلك استحسن في الصنعة”" » ولم يُستقتح | 
“فى الغقلء إن كات الكذث بستحا فيه ا 


| ومنها : الدّين الواره باتباع الصدق . وحظر الكذب ؛ لأنَّ الشرع لا يجوز أن 
| يرد بإرخاص ما حظره العقل » بل قد جاء الشرع زائداً علئ ما اقتضاه العقل من 
حظر الكذب ؛ لذن الشرع ورد بحظر الكذب وإن جر نفعاً . أو دفع ضرراً . 
والعقلٌ إنّما حظر من الكذب ما لا يجلبُ نفعاً » ولا يدفع ضرراً . 


: المروءة ؛ فإنّها مانعة من الكذب ٠‏ باعثةٌ على الصدق ؛ ؛ لأنّها قد تمنع ١‏ 
ا أن تمنع من فعل ما كان مستقبّحاً . 1 


ا )١(‏ الأبيات لأبي نواس في ١‏ ديوانه »؛ ( ص ١‏ )ء ونسبه في ١‏ الوافي بالوفيات » (5/ ١5‏ ) و« الكشكول ١‏ |/ 
1112١/5(‏ ) للنظام » والأنه : أثر الجرح يبقئ بعد البَرْء . ١‏ 
زهق أورد البيتين ف شي فى « الزهرة » (١/!ا 5٠‏ ) » وخ« المحاسن والمساوىء » ( ص ١5‏ ) دون نسبة . ا 
(9*) في (1» ب ) : ( فلذلك ما استحسن في الصنعة ) . 


د حا الا ار ا ا 


/ )غ0 أورده في « لباب الآداب »( ص 080 ) . 


جع م ع ع 


وقد قال بعض البلغاء : ( ليكنُ مرجعّك إلى الحقٌّ » ومنزعك إلى الصدق ؛ 
فالحقٌ أقوئ مُعين 0 والصدق أفضلٌ قرين 200 ' 

وقال بعقن الشعزاء9؟ : من البسيط] 

عَوَدْ لسانكَ قولَ الصّدقٍ تَحْظَ بو إنَّ الأسانَ لما عوَّدْتَ مُعتَادُ 

مُوَكَلٌ بتقَاضي ماسَنت لَهُ فاحتل لنفسكٌ وانظز كيف ترتادُ 


وأمَا دواعي الكذب : 

فمنها : اجتلاب النفع » واستدفاع الضرر ء فيرئ أنَّ الكذب أسلم وأغنم » 
فيرخُص لنفسه فيه ؛ اغتراراً بالخدع » واستشفافاً للطمع » وربّما كان الكذبُ أبعدٌ 
لما يأمُلُ » وأقرب لما يخافٌ ؛ لأنَّ القبيح لا يكون حسناً » والشرَ لا يصير خيراً » 
وليس يُجنى من الشوك العنبُ » ولا من الكَرْم الحنظلٌ . 1 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ تحرّوًا الصّدقَ ون ريثم | 
أنَّ فيه الهَلّكة ؛ فإنَّ فيه النّجاةَ » وتجنَيُوا الكَذِب وإِنْ رأيتُم أنَّ فيه النّجاة ؛ فإنَّ فيه | 
الهلكد 92" . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( لأنْ يضعني الصّدقٌ وقلّما يفعل. . 
أحبٌّ إليّ من أن يرفعني الكذبُ وقلما يفعلٌ ) . 


() أورد البيتين في ١‏ الجليس الصالح » ( 084/١‏ ) » و١‏ روضة العقلاء» ( 777/١‏ )2 وفي غير (]) : 
( في الخير والشر فانظر كيف ترتاد ) » والتقاضي : طلب الدَّين » والسنة : الطريقة والطبيعة والجبلة » 
والارتياد + الطلت :+ فاللبنان يطلت ماعودتة + وقال يض بن خالد © رآينا قارب حم تزع :ولص اقلم + 
وصاحب فواحش رجع » ولم نر كذاباً صار صادقاً !! 

(') رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق ؛ ( /159 ) » وهناد في ١‏ الزهد » ( 1710 ) مرسلاً . 


20 0 
8 ميق 
15 وقال بعض الحكماء : ( الصدق مُنحِيكَ وإِنْ خفته ٠‏ والكذبُ مُردِيكٌ وإِنْ 5 
له / 
وقال الجاحظ : ( الصدقٌ والوفاء توءمان . والصبرُ والجلمُ توءمان . فيهنٌ | 

تمامٌ كلّ دين » وصلاحٌ كل دنيا . وأضدادُهنّ سببُ كلّ فرقة ‏ وأصلٌ كل ١‏ 
فساد 0 . ٠‏ 

ع ءِِ و 5 4 .2 

ومنها : أن يؤثرَ أن يكون حديثه مستغرباً » وكلامه مستظرفا » فلا يحد صدقا ١‏ 

يُغرِب . ولا حقاً يُطرب . فيستملٌ الكذبّ الذي ليست غرائبه معوزة » ولا طرائقه ٠‏ 
معجزة . 
وهلذا النوع أسوأ حالاً مما قبل ؟ لأنه بضلا عن مهانة النفس » ودناءة ١‏ 


الهمّة "وقداقال الشاحظط (الجيكاب حاف [والعر قور ني ع1 
وقال ابن المقفّع : ( لا تَهاوننّ بإرسال الكَذْبة من الهزل ؛ فإنّها تُسرعٌ إلى ١‏ 


إبطال الحقٌّ )29 . ش 
ومنها : أن يقصد بالكذب التَّشْفيَ من عدر ٠‏ فيشتمه بقبائح يتخرّضُها عليه » | 


١‏ رشع ا بر ويرئ ئ أنَّ معرّة الكذب عنم » وأنَّ إرسالّها في العدوٌ ا 
20 وهلذا أسوأ حالاً من النوعين الأوّلين ؛ لأنّه قد جمع بين الكذب المُعدء ١‏ 
ولق التقدة + تولالاك ورد الس يزه شهاذة الع عن عدف 


. ) 7590 /# ( ©» نهاية الأرب‎ ١ أورده فى‎ )١( 

00 التعاش والحماد( 0 )ضمن « رسائل الجاحظ » . 
/) (7) المعاش والمعاد( ١14/١‏ ) ضمن « رسائل الجاحظ » . 
د ا 0 


0 اص م 
: ومنها : أن تكون دواعي الكذب قد ترادفت عليه حتّئ ألفها » فصار الكذبُ له م 
ا عادةً » ونفسه إليه منقادةً ٠‏ حتّئ لو رام مُجانبةَ الكذب. . عسر عليه ؛ لأنَّ العادةً ٠‏ 
الك" ْ 
|2 وقد قالت الحكماء :( من استحلئ رَضاعَ الكذب. . عسر فطامّه )”2 . ْ 
| وقيل في منثور الحكم : ( لا يلزم الكذبُ شيئاً إلاغلب عليه )”© . ١‏ 
1 ا 


واعلم : أنَّ للكذاب قبل خبرته أمارات دالَةَ عليه : 
فمنها : أنك إذا لقّنته الحديث. . تلقّنه » ولم يكن بين ما لقنته وبين ما أورده | 
| فرق عنئله . 
ْ ومنها : أنك إذا شككته فيه. . تشكّك . حت يكادَ أن يرجم فيه » ولولاك. . 
ها كخاليجه القلت فد 

ومنها : أنك إذا ردّدتَ عليه قولّه. . حصرّ وارتبكَ » ولم يكن عنده د 

0 و 0 

المحتجّين » ولا برهان الصادقين ؛ ولذلك قال علي بن أبي طالب عليه السلام : 
( الكذابُ كالّراب )7" . 

ومنها : ما يظهر عليه من ريبة الكذَّابين » وينّةُ عليه من لّة المتهومين ؛ لأنَّ 
هلذه أمورٌ لا يمكن الإنسانَ دفعُها عن نفسه ؛ لما في الطبع من إثارتها » ولذلك 
قالت الحكماء : ( العينان أنمٌ من اللسان ا 


وقال بعض البلغاء : ( الوجوةٌ مرايا ثيك أسرارٌَ البرايا ) . 


. ) 748/١ ( » أورده في « محاضرات الأدباء‎ )١( 

0( أورده في « المعمّرون والوصايا » ( ص "7 ) » و« جمهرة الأمثال » ( 107/١‏ ) من قول أكثم بن صيفيّ 
رحمه الله تعالى . 

إفرة أورده في ١‏ شرح نهج البلاغة )ء وه التذكرة الحمدونية » ( 757/١‏ ) » والمعن : أنك 
كلما تقربت منه. . تباعد عنك . 

(5) أورده في « التذكرة الحمدونية » ( ١66/7”‏ )ء و« بهجة المجالس »© )١18١/7(‏ من قول خالد بن 
صفوان ؛ فالعينان تفشيان ما كتمه من الريب » ولذلك قيل : لا شاهد علئ غائب أعدل من طرف علئ 


وقال بعض الشعراء2©0 : [من البسيط] 


و تم عي 0 5 5 02 
تريك أعيّنهُمُ مافي صَدُورِهِمٌ إن العْيُون يؤدّي سرّهاالنظرٌ 


وإذا انّسمَ بالكذب. . ثُسِبت إليه شوارةٌ الكذب المجهولة » وأُضيفت إلى 
أكاذيبه زياداتثٌ مفعولة ؛ حنَّئ يصيرٌ الكاذبٌ مكذوباً عليه . فيجمع بين مَعرَّة 
الكذب منه » ومّضرة الكذب عليه . 

وقد قال الشاع 7 : من فجروء كام ] 

حختحي الكسدزت نين ابل ةبعضٌ مايحكئ عليه 

سذاإن سيت تددن جوعتيرة ةك 


10 


3 
- 


كذب ؛ حتئ لا يعتقد 


52 


ثم إن تحرّى الصدق . ٠‏ انهم ؛» وإن جانبَ الكذب . 

له حديثٌ مصدَّقٌ ‏ لآ كدض : 
فاه آمن الطويل] ْ 
إذا عُرِفَ الكَدَابُ بالكذْب لم يكذ يُصدَقُ في شيء وإنْ كان صاوقا | | 
ومن آفةٍ الكَذَّابٍ نِسيانُ كذْبهِ وثَلقاهذا حفظ إذا كان حاؤقا 2 | 


وقد وردت السُنّة بإرخاص الكذب في الحرب ٠‏ وإصلاح ذات البّين » علئ ١‏ 
وجه التورية والتأويل دون التصريح به ؛ فإنَ السنة لا يجوز أن ترد بإباحة ١‏ 
الكذب . لما فيه من التنفير » وإِنْما ذلك علئ طريق التورية والتعريض ؛ كما سّئل ١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطرّف بَدْراً وانفرد عن أصحابه » فقال له 
رجلّ : ممّن أنت ؟ فقال : « من ماءٍ )!250 . 


20 البيت لمجنون ليلئ في « ديوانه » ( ص 10 ) ؛ وفيه : ( إِنَّ الصدورٌ يؤدّي غيبهًا النظرُ ) . 

(5) أورد البيتين فى « عيون الأخبار » ( 78/7 ) » و« البصائر والذخائر ») ( ١41/4‏ ) . 

() البيتان لمحمود الورّاق في ١‏ ديوانه » ( ص ١١7‏ ) ؛ وفيه : ( بالكذب لم يكن لدى الناس ذا صدق ) . : 
(5) أورده ابن هشام في « السيرة النبوية » ( 518/١‏ ) » و« عيون الأخبار » )١94/١(‏ . 1 ّ 


فورّئ عن الإخبار بنسَبهِ بأمر محتمل . فظن السائل أنه عنى القبيلة المنسوبة 
إلا ذلك + :ونا أراد وسوة الله صلى الشعليه وسل:: دمن الماء الذي يُخلن 
منه الإنسان » فبلغ ما أحبٌ من إخفاء نسبه » وصدق في خبره صلى الله عليه 
ومتلي: 

وكالذي حُكى عن أبى بكر الصدّيق رضى الله عنه أنه كان يسير خخلفٌ 
رسول الله صلى الله عليه ع حين ماعل ع فتلقاه العربُ وهم يعرفون أبا 
بكر » ولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيقولون : يا أبا بكر ؛ مَن 
هلذا ؟ فيقول : ( يهديني السبيلَ )”"" ١‏ فيظئون أنه يعني : هداية الطريق ؛ وهو 
نّم يريد سبيل الخير » فيصدق في قوله » ويُورّي عن مراده . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : إنَّ في المَعاريض 
لَمَندُوحة عن الكذزب 0ن 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( إِنَّ في المّعاريض ما يكفي أن يعفّ 
الرجل عن الكذب ل" 

وقال بعض أهل التأويل في قوله تعالى : #الَاتُوَاخِذْفِ يَمَاضَيِِتٌ4 : ( إِنَّهِ لم 
ينس ؛ وللكنّه معاريض الكلام )290 . 

وقال ابن سيرين : ( الكلام أوسعٌ من أن يُصرّح فيه بالكذب )2*0 . 

واعلم : أنَّ من الصدق ما يقوم مقامٌ الكذب في القبح والمّعرّة » ويزيد عليه 
في الأذئ والمّضرّة ؛ وهو : الغيبةٌ » والتّميمِةُ » والسّعايةٌ . 


000( رواه البخاري ( 41١‏ ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه . 

زف رواه البيهقي في « السئن الكبرئ » فول والشهاب في 7 مسنده » )١١١١(‏ عن سيدنا 
عمران بن حصين رضي الله عنهما » والمعاريض - جمع معراض - : وهو التورية وإرادة غير الظاهر المتبادر من 
الكلام » والمندوحة : السّعة والفسحة . والمراد : أن المعاريض يستغني بها الرجل عن الكذب . 

() رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 884 ) » وابن أبي شيبة في المصنف »7851902 ) . 

دق زواة الظبري في «تشيرة + (45//18/4* )عن سيدنا أب بن كع ب الأتضاري رضي الله عنه. . 

(6) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » ( 4000 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 755/7 ) . 


922 6 
كم 0 20 


ٍ فأمًا الغِيبةٌ : فإنّها خيانة وهَنْكُ ستر » يحدّثان عن حسدٍ وغَدر . 

قال الله تعالئ : ( وكين ينك بَنسًا يِب أسدُصكد أن يأكُلَ لحم يد 
مما يعني : أنه كما لا يحل لحمُّه ميتاً. . لا تحلّ غيبثه حيّاً . 

ورُوي أنَّ امرأتين صامتا علئ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وجعلتا 
تغتابان الناس » فأخبر بذلك لني صلى الله عليه وسلم » فقال : « صامتا عما ١‏ 
أجل ليها ار أنقات حاراننا حْوّمَ عليهما 20 . ا 

وروت أسماء بنت يزيد قالت احرص إن مان ال ملكا ريم : « من 
دب عن لحم أخيه بِظَهْرٍ القيب. :كان دنا طلن 'الله قعالرا أن 3 يحرم لَحمّهُ على 
النا كدق 5 

را . 


وقال عدي بن حاتم : ( الغيبةٌ رعيئ اللّئام )20 . 

وكان الحسن البصري يقول : ( الغِيبةٌ فاكهة الثّمَاكَ )29 . 

وقال رجلٌ لابن سيرين : ( إن اغتبتُكَ » فاجعأني في حل ؟ فقال : ما أحبٌ 
أن أحلٌّ لك ما حرّم الله عليكٌ )00 . 0 

وقال ابن السّمّاك : ( لا تُعِنِ الناسَ على عَيِبِكَ بسوء غَيبكَ ) . 

وقال الشاع 29 : [من البسيط] 

لا ليس من مساوي الناس ما ستَروا فَيَهتِكَ الله سثراً مِنْ مَساويكا 

واذكر مَحاسِنّ ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحداً منهُمْ بما فيكا 


)0غ( رواه أبو يعلئ في « مسنده » (50لا6١1‏ )2 وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 710/4 ) عن سيدنا عبيد ا 
مولئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه » وكما قال الزمخشري : ( أتزعم أنك صائم وفي لحم 
أخيك سائم ؟! ) . 

(0) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 5817 ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان ١‏ 8/5750 ) . 1 
2 أورده في « بهجة المجالس »© )798/1١(‏ . 8 

62 أورده في « الجليس الصالح » ( 1795/١‏ )ء ورواه البيهقي في « شعب الإيمان» ( 7750 ) من قول 
فضيل بن عياض رحمه الله تعالئ » وفيهما : ( فاكهة القراء ) » وفي ( ب ) : ( فاكهة النساء ) . ١‏ 
/ (0) رواه الخرائطي في مساوىء الأخلاق » ( 140 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 777/5 ) . 
؟/ (5) البيتان لمحمود الورّاق في ١‏ ديوانه » ( ص 1١8‏ ) . 0 


ثٌّ 
م 
م 


ا 
عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ ثلاثة لِيسَتْ غَيبتْهُمْ بغيبة : الإمامُ 
الجائرُ » وشاربٌ الخَمْرِ » والمُعلِنُ بفِسْقهِ '' . فيبعد من الصواب » ويجانب 
ادل لك بإزاكان ايحي فاده . فقد هنك ستراً كان بصّونه أولئ » وجاهر 


م 5 


لصم سي مم 


٠.‏ وزكنانزعا المقيات لف با إظيان ما كان يشرو" والمجاهرة ماكاة 
| يضمره » فلم يفِدْه ذلك إلا فسادً أخلاقه من غير أن يكون فيه صلاحٌ لغيره 


5 ا د 


ا وقد قيل لأنوشروان : ( ما الذي لا خيرٌ فيه ؟ قال : ما ضرّني ولم ينفع 
١‏ غيري » أو ضر غيري ولم ينفغني » لا أعلمٌ فيه خيراً ) . 


2 وقيل في منثور الحكم : ( لاتَِدِ من العيوب ما ستره علآمٌ الغيوب ) . 


١‏ وقد ووئ العادء بن عيذ الرحمين »عن ابه عن ابي قزيرة رحني اشرعه 
"١‏ قال مين رسول :الله صل اشدعليه 'وسل "من القيية © .حقال 2 #.هى أن تقول 
اك ا ل ل ل 
هيه )70 


- 
8 رم سا لاه ماح دحوو ان 


0 20 تاها أَلَذِينَ امنوأ لا وسحر قوم مّن 
1 1 ض ري سالا سي سر 

ا قوم عمو أن يَكونوا حيرا مهم ولا نسَآء من سآ ها عموخ أن يكن 2 خلا مون # : ( إنه استهزاء 
ا السام يكن اغا بيه 170 . ْ 
|2 ودخلت امرأةٌ على النبيئ صلى الله عليه وسلم تستفتيه » فلمًا خرجت. . قالت 
| عائشة رضي الله تعالئ عنها : يا رسولٌ الله ؛ ما أقصرًها !! فقال : ١‏ مَهْلاً » ياك 
0 0 


)١( ||‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت »© ( 757 ) من قول إبراهيم النخعيّ رحمه الله تعالئ » والبيهقي في 
« شعب الإيمان» (5795 ) من قول ابن عيينة رحمه الله تعالئ ؟ وفيه : ( المبتدع ) بدل : ( شارب 
الخمر) . 

(؟) رواه مسلم (5449؟)ء وأبو داوود ( 5415 )ء والترمذي ( 1975 ) ؛ وفيه : ( ذكرك أخخاك بما 


أ 

ا 

١ 

]) يكره) 

ب (9) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 15١/55/١7‏ ) . 
بع 


01 3 ل م ب م متيل 55 م 
0 0 : 


والغيبة » قالت : يا رسول الله ؛ إنَّما قلثُ ما فيهاء قال : ١‏ أجَلّء ولولا 
ذلك. . لكان بهتاناً »20 . 

وسّئل بعض الأدباء عن صفة اللئيم » فقال : ( اللئيم إذا غاب. . عاب ٠»‏ وإذا 
حضر. . اغتاب )20 , 

فأمَا الخبد. . فمحمول على الإنكار لأفعال هلؤلاء » ولا يكون الإنكار غيبةً ؛ 
لأنه نهىٌ عن منكر » وفرق بين إنكار المجاهر » وغيبة المساتر . 


وأمّا النَمِيمةٌ : : فهي د تجمعٌ إلى مَذْمَة الغيبة رداءة وشرًاً » وتضم إلئ لومها دناءة 
وَغدرا 2 ثم تؤول 0 تقاطع المتواصلين » وتباعد المتقاربين 2 وتباغعض 


ا وقد روئ شهرُ بن حَوْشْبٍ » عن أسماءً بنت يزيد » عن النبئٌ صلى الله عليه ا 
ا وسلم أنه قال : ألا أخيركمْ بِرارِكُمْ ؟ » قالوا : بلئ يا رسول الله » قال : ْ 
ا «٠‏ يمن شراركم #المشاؤون بالتينة + التُسِدون يبر الأحنة +« البناعون 1 
ل 7 ١‏ 1ْ 
ا | 7 
1 وزاوق معدا ين مرو » عن ابي العامة + عن الى اإهريزة رضي الله غلهدقا0” ا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ملعونٌ ذو الوجهّين » ملعونٌ ذو 1 
اللساتين ٠»‏ ملعونٌ كل شَقَارٍ » ملعونٌ كل قنَاتٍِ » ملعونٌ كل مَنَانِ »47© . ا 
الشّقَارٌ : المُحرّش بين الناس يُلقي بينهم العداوة والبغضاءً ١‏ 
والقئّات : النَّمَام . وقيل : إن النَّمَام : هو الذي يكون مع القوم يتحدّثون » ١‏ 

)202 رواه ابن وهب في الجامع » ( 508 ) » وابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت ٠١8»‏ ) بنحوه . ا 
(1) أورده في « غرر الخصائص »© ( 7817 ) . ١‏ 
(*) رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 777 )» والبيهقي في « شعب الإيمان » ٠١8935(‏ ) ؛ وفيه :2 | 
( الباغون البْرَآءَ العَنَتَ ) . ١‏ 
)2 أورده في بحر المادرك 031750311 و3 المسسيرف 9100/17 إوقنهرحي 1 ١‏ 


0 ( شغاز ) ء والشَّعْرٌ : الإغراء بين ن القوم » وفي ( ج » د ) : ( شغار ) » يقال : اشتغرت الحرب بين الفريقين 
إذا اتسعت وعظمت . 
4 


جع ب ب بج م 


5 فينةٌ حديثهم » والقتات : هو الذي يتسمّع علئ قوم وهم لا يعلمون » فينم 
حديتهم » والمّنان : الذي يعمل الخيرَ ويمنٌ به . 


ْ 5 : لصا | “:( النسدة سيف قاد 0 
ا وقيل في منثور الحكم يمة سيف قاتل 
١ 5 ١‏ 3 5 5 3 507 08 فق 


2٠‏ وآمًا السّعاية : فهي شد الثلاثة”" ؛ لأنّها تجمع إل مَذْمّة الغيبة ولؤم التّميمة 

| التغريرٌ بالنفوس والأموال » والقدحَ في المنازل والأحوال . 
0 0 سو و 

١‏ عي ا يي ل ا 

]او َلاعٌ؛ 0 

ا لي 000 

| و«القّلاع : هو الساعي الذي يقع في الناس عند الأمراء » سمي قلعا لأنّهِ يأتي 

ٍْ الرجل المتمكن عند الأمير » فلا يزال يقع فيه حتئ يقلعٌه . 

|2 وقال بعض الحكماء : ( الساعي بين منزلتين قبيحتين ؛ إِما أن يكون صدق. . 

| فقد خان الأمانة » وإمّا أن يكون قد كذب . . فخالف المروءة )220 . 


2 


9 


. ) 500 أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ )١( 
. ) 797/70» أورده فى « نهاية الأرب‎ )0( 

فر قال في « منهاج اليقين ؛ ( ص١4‏ ) : ( وقد وُجد في حكم القدماء : أبغض الناس المثلث . قال 
الأصمعي : هو الذي يسعئ بأخيه إلى السلطان فيُهلك نفسه وأخاه وإمامه !! ) . 

(؟) أورده ف في ١‏ النهاية في غريب الحديث » ( 45/7 ) » و( سراج الملوك » ( 515/7 ) ؛ وفي النسخ ما عدا 


2 ناسحإو سيا 47د يت رج 


| (1) :لا يدخلها ديوث ) وهما بمعنىّ . 1 

| (0) في هامش ( د ) : ( وححكي : أن رجلاً جاء إلئ عبيد الله ابن زياد » وقال له : إن فلاناً سبّكَ » [فأحضر] 
| الرجل » وقال له : إنك سببتني وهلذا يسمعْ » فقال المسعيٌ به للساعي : [من الطويل] 
ا وانت امروؤٌ إنَا احمشّكَ خالياً فشنت وإمًا قلبتٌ قولاً بلا علم 

' فأنت من الأمر الذي كان بيننا بسزلة بيس الخيانةوالإئم) 

١‏ والخبر أورده في « عيون الأخبار » 4١ /١(‏ ) » و تاريخ دمشق ؛ ( 509/77" ) عن ابن زياد » ورواه في 


1 روضة العقلاء » ( 587/7 ) عن زياد ابن أبيه » والمسعيئٌ به : عبد الله بن همّام السلوليٌّ . 
0 


ات سام حورت مون لزب 8ن ا 1 عار ا رك راك و مكو اه 


وقال بعض حكماء الفرس : ( الصدق يَرِينٌ كلَّ أحد إلا السّعاةً ؛ فإنَ الساعىّ 
أذةٌ وآثّمُ ما يكون إذا صدق )230 . 

وقال بعض البلغاء : ( التمحة كناف والمّعاية رَداءةٌ » وهما رأ الغدر » 
وآشناتة الكزة فحنت سرليها عبر اتيت أعليها )2 

ووقع الفضل بنْ سهل على قصّةٍ ساع سعئ إليه في رجل : ( نحن نرئ قبول 
السّعاية شرًاً منها ؛ لأَنّ السّعاية دلالةٌ » والقبولَ إجازةً » فاتّقوا الساعىّ ؛ فإنّه إن 
كان في سعايته صادقاً. . كان في صدقه آثماً ؛ إذ لم يحفظ الحُرمة » ويستر 
0 
أن نقبل منه ما يقول فيك ؟ قال. : 0 » قال : فكفتٌ عن الش. م 
الف )77 

وحكي : أن الله سبحانه وتعالئ أوحئ إلئ موسئ عليه الصلاة والسلام : ( إن 
في بلدك ساعياً » ولست أمطرك وهو في أرضك !! قال : يارب ؛ ذُلني عليه حتى 
أخرجّه . فقال : يا موسئ ؛ أكرةٌ النّميمة وأَنْمٌ ؟! )29 . 


. ) 7377/0» مساوىء الأخلاق‎ ١ م ) » والخرائطي في‎ /١1١9 ( » المجالسة وجواهر العلم‎ ١ رواه في‎ )١( 
ورواه فى « حلية‎ » ) ١51//8( 4 و« التذكرة الحمدونية‎ .) 77/79١ (؟) أورده في «عيون الأخبار»‎ 
: . من قول الإمام الشافعي رضي الله عنه‎ ) ١177/4 ( » الأولياء‎ 

(9) أورده في ١‏ عيون الأخبار » ( 7/ 75 ) » وه العقد الفريد » ( 777/79 ) . 

(5) أورده ابن قدامة المقدسيّ في ١‏ التوّابين » ( ص 3١‏ ) . 
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